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ير نون بوست ترجمة وتحر

غالبا ما يكتنف الشك هوية اللاجئين ودوما ما تحيط بها الشائعات والتخمينات. بالطبع، الجميع
يريدون حماية “اللاجئ الحقيقي”، لكن غالبا ما نرى -بناء على ما نقرأه في الصحف- أن التحدي
الحقيقي هو العثور على هؤلاء الحقيقيين بين الطفيليين من طالبي اللجوء الوهمي والذين يقفزون

في طابور اللاجئين أو حتى المهاجرين غير الشرعيين.

يـا، لا يمكـن في الحقيقـة، هـذه الفـروق جميعهـا تتهـاوى حينمـا يتـم إخضاعهـا لفحـص دقيـق. في سور
ير الصحفيين الغربيين من مخيمات الأردن وتركيا توثق البؤس لأحد أن ينكر أزمة رهيبة تتكشف. تقار

وأحيانا توثق المناورات السياسية، لكنها لم تشكك أبدا في أهلية اللاجئين ليحصلوا على هذا اللقب!

يـــون تلـــك المخيمـــات عـــابرين البحـــر المتوســـط، يتحولـــون مـــن لكـــن بمجـــرد أن يغـــادر هـــؤلاء السور
موضوعـات للشفقـة إلى موضوعـات للخـوف. لا يعـودون لاجئين، بـل مهـاجرين غـير شرعيين أو حـتى
كثر إرهابيين. لكن البيانات التي تصل عن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط تبين أن أ
يـة الإيطاليـة هـم في الواقـع يسـتحقون اللجـوء، وليـس مـن ٪ ممـن تـم اعتراضهـم مـن قبـل البحر

الاعتقال!
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هناك العديد من الأساطير التي تغذي الشكوك الغربية والخوف المرضي من الأجانب لدى الغربيين.
كــل عــام في بريطانيــا، تنفــق المؤســسات الخيريــة والداعمــة للاجئين، مواردهــا الثمينــة لمواجهــة الصــور
النمطية لدى البريطانيين عن اللاجئين كونهم من الذين يحصلون على أموال بريطانيا وأنهم جميعا
مـن المتطـرفين الإسلاميين. في الحقيقـة إن بريطانيـا هـي مـوطن ٪ فقـط مـن اللاجئين، بينمـا هنـاك
٪ منهـم يتـم اسـتضافتهم في البلـدان الناميـة بمـا في ذلـك بعـض مـن أفقـر الـدول علـى الكـوكب،
كـثر مـن ثلـث اللاجئين في بريطانيـا يحملـون درجـة جامعيـة، الحقيقـة أن الواقـع غـير بالإضافـة إلى أن أ

مريح أبدا بالنسبة للسياسيين الذين يدفعون لصالح الأجندات المناهضة للهجرة.

نحـن نـبرع في صـياغة روايـات لإرضـاء ضميرنـا حين نشيطـن اللاجئين. في أستراليـا، علـى سبيـل المثـال،
هناك نظام لجوء شديد الصعوبة، حتى من يحصلون على اللجوء يتم رفض طلبهم الاستقرار في
يات الحدود تمنع المهاجرين من الوصول إلى الأراضي الأسترالية، ويدان طالبي اللجوء استراليا، دور

في النهاية لغش النظام.

ـــوقت نفســـه، تهـــدد الأمهـــات ـــدولي بهـــذا الشكـــل. وفي ال ـــانون ال النظـــام نفســـه الآن يخـــالف الق
السيريلانكيــات مــن طــالبي اللجــوء بالانتحــار، إذ يهــددن بقتــل أنفســهن علــى أمــل أن ييتــم أطفــالهن
الذين وُلدوا في استراليا، وهذا يعني أنهم قد يتم إنقاذهم من الاعتقال إذا ماتت أمهاتهم. يتم اتهام

الأمهات في النهاية بـ”الابتزاز الأخلاقي”.

مثــل هــذه القصــص تعــزز الشعــور بالرضــا مــن خلال تشجيــع ثقتنــا بأننــا قــادرين علــى الفــرز غــير
المسـتحقين عـن المسـتحقين. الجمهـور الغـربي يظـل مقتنعـا أن المسـتحق الحقيقـي ينتظـر في مخيمـات
بعيدة عن حدود أوروبا، وأنهم لا يسيطرون على مصيرهم، وأنهم ينتظرون من يأتي لينقذهم. لكن
هذا هو نوع آخر من النفاق. لأن دلك يحجب حقيقة أن الغرب لن يستقبل واحد من كل عشرة

كيد أنهم بحاجة إلى إعادة التوطين. لاجئين تم تحديدهم من قبل الأمم المتحدة وتأ

في الواقع، فإن واحد من كل مائة لاجئ يتم توطينه في مخيمات في الغرب. في يناير  أعلنت
بريطانيـا أنهـا سـتقدم  سـكن إضـافي لإعـادة تـوطين اللاجئين الأكـثر ضعفـا كبـادرة إنسانيـة. لكنهـا

فُهمت كخطوة سياسية وليست إنسانية.

تــبين الأبحــاث أن الفخــر بــالنفس عنــدما يتعلــق الأمــر بمساعــدة اللاجئين ليــس عــادة جديــدة. كــان
السياسيون مغرمون دوما بإظهار أنهم يرحبون باللاجئين. لكن هذا الأمر ليس دقيقا للغاية، ففي
حين وجد المسيحيون الفرنسيون ملاذا في القرن السابع عشر، واستضاف البريطانيون المنشقين عن
روسيا في القرن التاسع عشر، يظهر الفحص الدقيق أن “الترحيب الحار” لم يكن حارا في الأوقات التي

تلت ذلك.

الفقراء المهاجرون الذين فروا من الاضطهاد دوما ما كان البريطانيون يخشون منهم. في ، تم
دعــم مجموعــة تشريعــات لتقييــد الهجــرة (هجــرة اليهــود في المقــام الأول) مــن أوروبــا الشرقيــة بســبب
التخــوف مــن أن تصــبح بريطانيــا “مكبــا لحثالــة أوروبــا”. وبالمثــل، يجــب أن نشــير إلى شجاعــة الأفــراد
يـة إبـان فـترة اضطهـاد اليهـود في أوروبـا ومقابـل الذيـن قـاوموا رفـض اسـتقبال اليهـود مـن ألمانيـا الناز



هؤلاء الذين قاوموا قبول اللاجئين بشكل جماعي هربا من النازي.

النواب البريطانيون في  كانوا مصرين على عدم قدرة بريطانيا على استيعاب “أي عدد كبير من
اللاجئين” وحتى أغسطس  كانت صحيفة ديلي ميل تحذر من “فيضان اليهود الألمان” الذي

سيجتاح البلاد.

في الولايات المتحدة أظهرت استطلاعات الرأي أن ٪ من الأمريكيين يوافقون على ما يُعرف باسم
“ليلة البلور” (وهي ليلة تم تحريض الألمان فيها على مهاجمة اليهود، وتمت مهاجمة المنازل والمتاجر
والمعابـــد اليهوديـــة وتـــم نهبهـــا وإحراقهـــا، كـــان ذلـــك في  و نـــوفمبر )، وأن ٪ منهـــم لا

يوافقون على استقبال اليهود في الولايات المتحدة.

كل هذا يشير إلى أن الالتزام الغربي بعد  بدعم اتفاقية جديدة لاستقبال اللاجئين لا ينبغي أن
يتم قراءتها كعلامة على الكرم الغربي الفطري تجاه المقهورين!. حتى عام  كانت بريطانيا تعين
بشكل قسري أسرى الحرب السوفيتية إلى روسيا الستالينية. الكثيرون من هؤلاء انتحروا في طريقهم
بـدلا مـن مواجهـة معسـكرات الاعتقـال أو الإعـدام لـدى سـتالين. عنـدما طـرد عيـدي أمين الآسـيويين
الأوغنديين في ، وكثير منهم مواطنين بريطانيين، حاولت الحكومة البريطانية بشتى الطرق أن
تقنع دول الكومنولث الأخرى بالاعتراف باللاجئين، قبل أن توافق على مضض أن تكون هي بمثابة
الملاذ الأخــير. والآن، دومــا مــا يشــار إلى اســتقرار  ألــف آســيوي أوغنــدي، الذيــن اســتقروا في المملكــة
المتحدة، على أنها قصة نجاح نموذجية للاجئين، وهذا ليس بسبب أي شيء سوى “الترحيب (!)”

الذي حصلوا عليه في بريطانيا.

لقـد وضعنـا قـشرة لامعـة مـن الإنسانيـة فـوق سـياسات اللجـوء، وإذا خـدشنا تلـك القـشرة فسـيظهر
ذلك النوع من السياسة الأكثر سخرية. لقد صنعنا أسطورة كاذبة عن تقسيمات للاجئين، ووضعنا
فيها من يستحق ومن لا يستحق، فقط لكي نريح أنفسنا ولكي نتيح لنا أن ننسى أن جميعهم يفرون

من الحرب في نفس القوارب المتهالكة.
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